
ــائج الاســتفتاء الــتركي علــى كيــف ســتؤثر نت
العلاقات مع أوروبا؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ية التركية لتلقي بظلالها على جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي أمس على عدد من التعديلات الدستور
المشهدين الداخلي والخارجي، لا سيما لما تتضمنه من دلالات سياسية ومجتمعية غاية في الأهمية

خاصة في هذا التوقيت الح والحساس الذي تمر به تركيا محليًا وإقليميًا ودوليًا.

نتــائج الاســتفتاء – وإن لم تعلــن بصــورة رســمية – جــاءت لصالــح الموافقــة علــى تلــك التعــديلات الــتي
سـتعيد رسـم بعـض ملامـح خارطـة الحيـاة السياسـية في تركيـا، حيـث بلـغ عـدد المصـوتين بــ”نعم” في
الاسـتفتاء  مليونًـا و ألـف و بنسـبة تقـترب مـن .% بينمـا بلـغ عـدد المصـوتين بــ”لا”
 مليونًا و ألفًا و شخصًا، بنسبة تقترب من .% في نتائج شبه رسمية، حسبما أشار

رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا.

المشاركة الشعبية غير المسبوقة في هذا الاستفتاء كانت أحد أبرز الملاحظات الأولية لهذا الاستحقاق
الدســتوري، والــتي عكســت وبشكــل قــوي تمســك الشعــب الــتركي بالمشاركــة في العمليــة الديمقراطيــة
كخيار لإدارة البلاد، حيث بلغت نسبة المشاركة .% بواقع   مليونًا و ألفًا و ناخبًا
مــن إجمــالي  مليونًــا و ألفًــا و مواطنًــا لهــم حــق التصــويت، كمــا بلغــت نســبة مشاركــة
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.%. الأتراك في الخا

نتيجة الاستفتاء وما رافقها من زخم إعلامي وسياسي وشعبي لا شك أن تأثيرها سيمتد خا حدود
تركيا، خاصة في ظل ترقب العديد من القوى الدولية والإقليمية لفعاليات هذا الحدث، وما سيترتب
ية المقترحـة، وهـو مـا يـدفع علـى طبيعـة الحيـاة داخـل الدولـة التركيـة عقـب إقـرار التعـديلات الدسـتور
للتســاؤل عــن انعكــاس هــذا الاســتفتاء ونتــائجه علــى العلاقــات التركيــة الأوروبيــة خاصــة في ظــل مــا

تشهده الأجواء بينهما من توتر في الفترة الأخيرة.

بلغت نسبة المشاركة .% بواقع  مليونًا و ألفًا و ناخبًا من
إجمالي  مليونًا و ألفًا و مواطنًا لهم حق التصويت

تحديات داخلية وخارجية

ية يأتي في وقت تشهد فيه تركيا أزمات إقدام الرئيس التركي وحزبه الحاكم على إجراء تعديلات دستور
داخلية وخارجية، أثرت بشكل كبير على الشا السياسي والأمني، وهو ما دفع البعض إلى الرهان

ير تلك التعديلات. على فشل أردوغان ونظامه في تمر

داخليًـا.. تعـرض الرئيـس الـتركي إلى محاولـة انقلاب فاشلـة في يوليـو المـاضي سـعت مـن خلالهـا بعـض
العنـاصر داخـل مؤسـسات الجيـش والقضـاء إلى إسـقاط النظـام الحـاكم بـالقوة العسـكرية، وهـو مـا
نجح أردوغان بدعم أنصاره من المواطنين والقوى الموالية في إفساده، واعتقال المتورطين والمشاركين

فيه.

ولم يكن الانقلاب الفاشل هو الأزمة الوحيدة التي تعرض لها النظام التركي، فهناك الهجمات الإرهابية
التي تتعرض لها تركيا عن طريق حزب العمال الكردستاني والاتهامات الموجهة لجماعة فتح الله غولن

وغيرها من قوى المعارضة في الداخل والخا، وهو ما أرهق السلطات التركية بصورة كبيرة.

ية الحدودية أعباءً إضافية، سياسية وأمنية، على تركيا بصورة ليست خارجيًا.. تفرض الأزمة السور
بالهينـة، ومـا تمثلـه مـن تهديـدات متلاحقـة، وهـو مـا دفـع الجيـش الـتركي للتـدخل العسـكري مـا بين
يا، فضلاً عن توتر الأجواء مع دول أوروبا بسبب أزمات الحين والآخر في بعض مناطق الصراع في سور
ـــراك مـــن إقامـــة عـــدد مـــن الفعاليـــات الداعمـــة للتعـــديلات اللاجئين ومنـــع بعـــض المســـؤولين الأت

ية، كما سيرد ذكره لاحقًا. الدستور



ير التعديلات الدستورية في شوا تركيا احتفالات بتمر

لماذا تركيا؟

ســؤال تبــادر إلى ذهــن الأتــراك الــداعمين للنظــام الحــاكم، لمــاذا كــل هــذا الهجــوم علــى تركيــا؟ هجــوم
داخلي وتصعيد حدودي وتوتر إقليمي ودولي، إلا أن الإجابة على هذا السؤال وبحسب خبراء تعزز

من إحساس الرئيس التركي بوجود مؤامرة كبرى على بلاده.

نجــاح تركيــا في فــرض نفســها علــى الساحــة الإقليميــة والدوليــة بمــا تمتلكــه مــن مقومــات اقتصاديــة
وعسكرية وشعبية قد لا تتوفر للعديد من دول المنطقة، فهي تعد القوة الاقتصادية السابعة عشر في
يًا، أثــار القلــق لــدى القــوى العالميــة الأخــرى لمــا تمثلــه مــن تحــد واضــح العــالم، والخامســة عــشر عســكر

لتوجهات تلك الكيانات في المنطقة.

الموقع الجيوبوليتيكي الخطير لتركيا إذ تتوسط آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن رمزية موقعها
التاريخي كونها مركز الخلافة العثمانية، إضافة إلى دورها الإقليمي الذي يزداد يومًا بعد يوم، لا شك
أنه كان دافعًا إضافيًا لبعض القوى لوضع حد لهذا التمدد قبل أن تصبح الدولة التركية مركز الثقل

الأول في العالم الإسلامي.

ومــن ثــم فــإن رفــض بعــض العواصــم الأوروبيــة إقامــة بعــض الفعاليــات الداعمــة لتلــك التعــديلات
ية يأتي في إطار تلك التخوفات بشأن مزيد من القوة والتمدد للنظام التركي الحالي، وهو ما الدستور

يقود للحديث عن أجواء التوتر في العلاقات بين أنقرة ودول أوروبا.



موقع تركيا الجغرافي المتميز ودورها الإقليمي المتنامي أبرز دوافع التحرك
الخارجي لوضع حد لتمدد نفوذها 

توتر في الأجواء

البعض ذهب في وصفه لتوتر العلاقات التركية الأوروبية بأنه يستعيد مناخ التهديد الكبير الذي كانت
.تعيشه تركيا بعد خسارتها في الحرب العالمية الأولى، إذ تكالب عليها الجميع، في الداخل والخا

يادة مساحة الضباب في أجواء العلاقات بين أنقرة ودول أوروبا بسبب العديد من وعلى الرغم من ز
ية، وآخر يتعلق بملف الهجرة واللاجئين، فضلاً عن العوامل والتوجهات، بعضها يتعلق بالأزمة السور
الملف الأكثر حضورًا خلال العقد الأخير وهو ملف الحريات والحقوق وتوجهات الدولة الإسلامية، إلا
ية أن التصعيد الأخير الذي زاد من توتر العلاقات بين الجانبين كان بسبب تلك التعديلات الدستور

الأخيرة.

البداية تعود إلى منع بعض العواصم الأوروبية كألمانيا وهولندا وسويسرا وزراء أتراك من إقامة لقاءات
ية ومحاولــة جماهيريــة مــع الجاليــة التركيــة الموجــودة بتلــك الــدول للحــديث عــن التعــديلات الدســتور

إقناعهم بها، وهو ما أثار حفيظة أردوغان بصورة كبيرة.

وفي رد فعلها عن هذه الممارسات، اتهمت أنقرة هذه الدول بأنها تنتهج ما وصفته بـ”أساليب نازية”،
وهو ما أثار غضب سلطات هولندا وألمانيا، مما دفعهم لوصف الرئيس التركي بـ”الديكتاتور”.

رئيس ف اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين بفرنسا، قال: ” إجراء
الاستفتاء في أجواء ديمقراطية بتركيا، يعد ردًا مهمًا على أوروبا

ية المقدم، محذرين من بعض الخبراء في مجلس أوروبا شنوا هجومًا على مشروع التعديلات الدستور
تحــويله النظــام البرلمــاني الــتركي إلى رئــاسي “اســتبدادي”، وهــو مــا أيــده خــبراء في القــانون الدســتوري
بقــولهم أمــام “اللجنــة البندقيــة” في الاتحــاد الأوروبي إنــه “مــن خلال إلغــاء نظــام الســلطات اللازمــة”
لمواجهــة أي انتهاكــات فــإن التعــديلات المقترحــة “لا تحــترم نمــوذج النظــام الرئــاسي الــديمقراطي الــذي

يقوم على مبدأ فصل السلطات”.

الخبراء الأوروبيون أعربوا عن قلقهم إزاء ما يمكن أن يترتب على تلك التعديلات، حيث ينفرد الرئيس
بصناعة القرار، في غياب أي رقابة تعيين أو إقالة وزراء وكبار المسئولين، ومن ثم تكون تلك القرارات

وفقًا لمعايير شخصية، على حد وصفهم.

ية المقترحـة، أعلـن أردوغـان أن الـرد علـى هـذه الحملات وأمـام هـذا الهجـوم علـى التعـديلات الدسـتور
سيكون عبر صناديق الاقتراع، حيث صرح خلال تجمع له بأنقرة أن الاستفتاء يشكل أفضل رد على
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ما أسماه “أوروبا الفاشية القاسية”، وهو ما أشار إليه أيضًا يالتشين شيمشك، رئيس ف اتحاد
الـديمقراطيين الأتـراك الأوروبيين بفرنسـا، والـذي قـال: “إجـراء الاسـتفتاء في أجـواء ديمقراطيـة بتركيـا،
يعد “ردًا مهمًا” على أوروبا.. وبعد الإعلان شبه الرسمي عن نتائج الاستفتاء وقبول الشعب التركي

ية المقدمة، ماذا كان رد أوروبا؟ بالتعديلات الدستور

أردوغان والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل

رد الفعل الأوروبي

“التعديلات الدستورية وخصوصًا كيفية تطبيقها، سيتم تقييمها في ضوء التزامات تركيا بوصفها دولة
مرشحــة لعضويــة الاتحــاد الأوروبي وعضــو في مجلــس أوروبــا”، كــانت هــذه العبــارة جــزءًا مــن البيــان

الصادر عن الاتحاد الأوروبي تعليقًا على نتائج الاستفتاء الشعبي التركي.

هــذه التصريحــات تعكــس حــرص أوروبــا علــى متابعــة تطــورات المشهــد الــتركي رغــم حــدة التــوتر بين
الجانبين في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الاتحاد في بيانه إلى حض السلطات التركية على إرساء قيم
المشاركـة والتوافـق السـياسي بين مختلـف القـوى، المؤيـدة والرافضـة، وهـو مـا جـاء علـى لسـان رئيـس
يــرة خارجيــة الاتحــاد الأوروبي فيــديريكا مــوغيريني والمفــوض المفوضيــة الأوروبيــة جــان كلــود يــونكر ووز
الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان في بيانهم المشترك: “انطلاقا من النتيجة المتقاربة للاستفتاء
ية، نـدعو السـلطات التركيـة إلى السـعي لأوسـع توافـق والتـداعيات البعيـدة المـدى للتعـديلات الدسـتور

وطني ممكن في تطبيق هذه التعديلات”.

الاتحاد الأوروبي في بيانه تابع: “نشجع تركيا على أن تأخذ قلق مجلس أوروبا وتوصياته في الاعتبار،
ويشمــل ذلــك مــا يتعلــق بحالــة الطــوارئ” والــتي تــم فرضهــا في أعقــاب محاولــة الانقلاب الفاشلــة
يـات الاسـتفتاء، و”مـا منتصـف يوليـو العـام المـاضي، ملفتًـا أنـه “ينتظـر تقييـم” المراقـبين الـدوليين لمجر

يتصل أيضًا بمزاعم (المعارضة التركية) عن حصول تجاوزات”.
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من جانبها دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الرئيس التركي إلى السعي لإجراء “حوار قائم على
الاحترام” مع كل الأحزاب السياسية بعد الفوز الذي حققه بفارق ضئيل في الاستفتاء على توسيع

صلاحياته الرئاسية.

ير الخارجية سيجمار جابرييل إن “الحكومة (الألمانية) وقالت ميركل في بيان مقتضب مشترك مع وز
تنتظر من الحكومة التركية بعد حملة انتخابية شاقة، السعي الآن إلى حوار قائم على الاحترام مع كل

القوى السياسية وفي المجتمع”.

الاتحاد الأوروبي يحض السلطات التركية على إحداث أوسع توافق وطني
ية ممكن في تطبيق هذه التعديلات الدستور

ماذا بعد؟

ية بمراجعــة علاقــة دولتــه مــع أوروبــا هــدد الرئيــس الــتركي قبيــل الاســتفتاء علــى التعــديلات الدســتور
بســبب موقفهــا المتعنــت مــن إقامــة فعاليــات جماهيريــة للجاليــات التركيــة لــدعم الموافقــة علــى تلــك
يـز روح الانقسـام بين التعـديلات، ورغـم تبريـر دول أوروبـا لهـذا الموقـف بأنـه لـدواعي أمنيـة خشيـة تعز

الأتراك المقيمين بالخا فإن الصدام بين الجانبين تصاعد بصورة ملفتة للنظر.

تمثلت أول التهديدات التركية بالتلويح بإلغاء الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي
والذي خفض أعداد المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا، وهو ما وصف حينها بـ”التاريخي”
من قبل قادرة أوروبا لما تمثله مشكلة اللاجئين والهجرة من صداع مزمن في رأس حكومات القارة

العجوز.

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات له قال “نستطيع أن نوقف الاتفاق بشكل وز
أحادي، لم نبلغ بعد نظرائنا في الاتحاد الأوروبي، كل هذا بأيدينا”، مضيفًا “من الآن فصاعدًا نستطيع

أن نقول: لن نطبق الاتفاق، وسينتهي”.

ية، لكن ومع إعلان النتائج كان هذا التصعيد قبيل إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستور
شبه الرسمية بشأن الموافقة على تلك التعديلات التي تزيد من صلاحيات أردوغان وترسخ نظامه
بصورة كبيرة خلال السنوات القادمة، وتحصنه من أي محاولة للعبث بمنظومة الاستقرار الداخلي،
لا شـك أن الموقـف سـيتغير، ومـن ثـم فـإن العلاقـات بين أنقـرة ودول أوروبـا سـينالها قسـط مـن هـذا

التغيير.

أوروبا الآن باتت على قناعة بقوة النظام التركي حتى وإن جاءت النتائج بنسب
متقاربة، وفي المقابل أيقن الرئيس التركي أن شعبيته في تراجع وإن فاز بنتائج

الاستفتاء

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/a-38451570
https://https://www.aljazeera.net/news/international/2017/3/16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A


البيـان – سـالف الـذكر- الصـادر عـن الاتحـاد الأوروبي يبعـث ببعـض الرسائـل الضمنيـة، أهمهـا حـرص
أوروبـا علـى عـدم التصـعيد مـع الدولـة التركيـة، ومحاولـة فتـح بـاب للتواصـل فيمـا يتعلـق بالرغبـة في
يــد مــن الاســتقرار عــبر التوافــق الــوطني الــتركي، فضلاً عــن مغازلــة أنقــره بتذكيرهــا بمســألة إضفــاء المز
عضويــة الاتحــاد الأوروبي كمــا جــاء في نــص البيــان الــذي وصــف تركيــا بأنهــا “دولــة مرشحــة لعضويــة

الاتحاد الأوروبي وعضو في مجلس أوروبا”.

نتائج الاستفتاء ترسخ أركان النظام التركي الحاكم بصورة كبيرة

أوروبا الآن باتت على قناعة بقوة النظام التركي حتى وإن جاءت النتائج بنسب متقاربة، إلا أنها – أي
النتائج – ستعطي أردوغان ونظامه ثباتًا وقوة في الداخل، ومن ثم تنعكس على مواقفه وتوجهاته

يا ومسألة اللاجئين والهجرة. الخارجية، لا سيما الموقف من سور

خــروج بريطانيــا مــن عبــاءة الاتحــاد الأوروبي، وتصاعــد الــدور الــروسي إقليميًــا ودوليًــا، وعــودة أمريكــا
للمشهــد الــشرق أوســطي مــن جديــد، لا شــك أنهــا ســتدفع دول أوروبــا إلى إعــادة النظــر في علاقتهــا
بــالقوى الإقليميــة في المنطقــة، وفي مقــدمتها تركيــا الــتي أثبتــت بهــذا الاســتفتاء قــدرتها علــى مواجهــة
التحديات والصعاب، ومن ثم بات فتح قنوات اتصال وتجنب الصدام معها أمرًا حيويًا، إضافة إلى
حجم التجارة البينية الكبير بين الجانبين، حتى وإن علت بعض الأصوات التي تطالب بغلق الباب مع

أنقرة بعد إقرار تلك التعديلات.

وفي المقابـــل أيقـــن الرئيـــس الـــتركي أن شعـــبيته في تراجـــع وإن فـــاز بنتـــائج الاســـتفتاء، فتقـــارب نســـبة
التصــويت لا شــك أنهــا ســتكون جــرس إنــذار لأردوغــان ونظــامه، ممــا يــدفعه لإعــادة النظــر في بعــض
السياسات المتبعة، في الداخل أو الخا، أبرزها تجنبه فتح قنوات جديدة للعداء مع أي من القوى



الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أوروبا.

ومـن ثـم سـتحرص السـلطة التركيـة الحاليـة علـى إحـداث حالـة مـن التوافـق السـياسي الـداخلي بين
النظام والمعارضة، إضافة إلى تفعيل سبل التواصل والتعاون مع القوى الخارجية الأخرى من باب

القوة والندية والوقوف على أرض صلبة أفرزتها نتائج الاستفتاء الأخيرة.

مما سبق وبصرف النظر عن التأويلات هنا وهناك فإن الاستفتاء التركي سيحدث تغيرًا ملحوظًا في
الـديناميكيات الداخليـة للبلـد كمـا أن آثـاره سـتمتد لتشمـل المحيـط الجغـرافي الكـبير الـذي يصـل تركيـا
بأواسط آسيا والشرق الأوسط والعالم الإسلامي وأوروبا، بما يعني أن العالم بعد الاستفتاء لن يعود كما

كان قبله، وهو ما ستكشف عنه الأشهر القادمة.

/https://www.noonpost.com/17595 : رابط المقال
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